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الحلقّة الشالثة 
فبعراخاذا,الأمشين 


اناي 


0 





بسم الله الرحمن الرحيم 
ا بها » (ذكم) 
١‏ 

كان ال صل الله عليه وسلٌ ٠‏ يرى اطي 
سُلطان الْمسامِينَ على حُدودٍ الشام ء فقد بلغه 
تفكير الرثوم اين كانوايحكمون الشّام» فى مهاججة 
المسامين , وقد أرْسلَ لقتاهم جيشاً بقياةة زيد بن 
حارثّة » وقتِلَ قاد هذا اليش , فرج الَىصلكى 
الله عليه ول لقتال اروم / وسار حت بلمّ 
بوك . ولكن الوم م يقابلوه ك. بل انسحبوا 9 

داخل بلادم , فآحا أ نم الى حِجّة الداع ٠‏ أمس 
تجهيز جيش الشروج إلى الّم. وير على المي 

أمامة ايش 

كان أَسامَة فى العشرريتَ من عمره و كان فى 
جيشد أو بكر وعتر وكيار الصسّحابة ؛ وقبل كّ 


595 
مقدق أنحة ماف ربية انه : وس 
أبو بكر خليفة رسول الله ء فدخل الام عليه » 
قا لد 

- إِنَّ الأمورَ قد تبدَلَتْ بعد موت الرّسول » 
ولا بعل أحسد ما يستجدٌ من الامو إذا بلع 
القبائلَ خبرٌ موت محمد . 

قال أب كر 

ح وي نفس أى بكر سبد ولتت أن 
التباغ َمْيلئى : لأنتذث بست أساثة :ما أس به 
رسولك الله . ولول ِبْقَ فى القرى غيرى نقذ ها . 

وفال أمانة لتر 

- اتج إلى خليفة رسول الله فاستأؤنه 
لد 53 جم بالئّاس . نض وجوة الّاس 
وحدم 0 ولا امن على خليفة رسول الله وعلى 


صسااهاه 
المسامينَ أن يتخطفهُمْ المشركون . 
3 وسار تمر لِيدخْلَ على ألى بكر . خاي 
الانصار وقالوا لهاء 
- إِنْ ألى إلا أن تْضى ٠‏ فأيلفه عنا . واطلب 
إليه . أن يوَلحَ أمرنا رجلاً أق سنا من أُسامَة. 
ميل عمر على أبى بكر . وقال له : 
حم سادق أن يرجم م بالناسس. 
فقال أبو بكر فى عَرْم : 
- لو حَطِْنى الكلابٌ والذّئاب, لا ره قضاء 
قضى به رسولك الله : 
فقال مره 
- اللأانصاث يطلبون أن 2 رع أقدمَ سنا 
م لاقن 


كن و 2 
فثارٌ أبو بكر وشفيب» دوقعل عمرَ الذى 


كان الناس مخْشّنه ٠‏ وجذبه من لحْبَته جَذْبة 
شديدة » وصاح فيه : نيكلك أمّك وعَدِمَمَكَ 
ان تلك الشركة ربول الله ء ترق 
3 عه ؟1 

وخرج عمرٌ إلى النّاس , فأسرعوا إليه يسألوته : 

- ماذا فعَلت ؟ 

فصاح فهم : امضوا نكلكُم أمُهاتكم . 
ما قد ما لقيث فى سبكم من خليفةٍ رسول الله . 


؟ 
تفخ فى الوق ٠‏ خا المسامونّ ليخرُجُوا فى 
إن 5100002 
جسٍ أسامّة + وَخَاءٌ مرب الْعكَلاب 0 فقدكان 
جنديًا فىهذا الجيش ٠‏ وأْبلَأُسامَة راكباً جواده » 
وجاه أبويكر: سير على جيه + فلم وآهٌ أسامة : 


مم بأَنْ ينَزكَ عن جواده 0 فأشار له أبو بكر أن 


- والنّه لا تذزلنَ وواله لا أركب. وماعلىأَنْ 
أ قدئى فى سبيل الله ساعة » فإنَّ للغازى كل 
خَطوة يعخطو ها سبتائة حنتنةٍ /تكتب له وسَبتائةٍ 
درج اقم لهء وأن اقم عنه سبثمائة خطيئة . 

لقن أبو بكر الجنوة اَن تحت إمرة أُسامة 
حربك اق آسترلم القاف ٠‏ ,وأرلة أنديقلم عونا 
آخْنَ فى توقيرء .:ققال لاأسامةاء 

- إن وأيت أن تميق بعمرّ فافْعَلٌ . 

ل مر بكر بيقاء عمرَ معه فى المدينة . وهو 
الحاكم التاجى . بل استأذنَ قائد الجيش فى بقائيه 


مه ييه على أمور المسامين» فرسّم لكب الصحابة 
طريقة مُعاملة قائدهم » وإِنْ كان فى العشرينَ من 
عمرهء علّمهم أن يحترمودء وأنْ لا خف به أحد . 

أثنار أبيلية ووم لموتتق اللقلابه بلقرج 
من بين الصّفُوف . وأشارَ أبو بكر ليش أسامة 
بيده ٠‏ وقال : 

- اندفعوا بلحم الله . 

وخرج جيش أسامة قاصدًا الشام . 

م 

فرّض الإسلامٌ على المسامينَ ال كأة » وكان 
الى رسلٌ رجالا يجمعوتها من القبائل ء فكانت 
القبائل , تدف لهم الوك . ْمل إلى المدينة » 
ويقوم ال صلّى الله عليه وسل بتوزيعها على 
الفقراء والمسا كين ٠‏ ويَِْق ببها العبيد » وينقق مها 


على الدّولة ٠‏ فاما مات رسول اللّه ٠‏ جاءت وفود 
القبائل إلى المدينة » وعرضوا على أبى بكر أَنْ 
يصَلُوا » وأن لا يدفعوا الككاة ٠‏ فرفض أبو بكر 
هذا العزْض . لون الرتكاةً ركن من أركان الدين » 
وعزم على أَنْ يقاتلهم حى يؤدٌوا الدّكاة . فقال 
له عمر : 

- كيف تقاتل الناس . وقد قال رسول الله 
م لَه عليه وس ٠‏ أت أن أمَائلَ القاسَ 
حتى يقولوا : لا إله إلآالله » فنْ قالطا ء فقد ععصّم 
مى ماله ونفسّه . إِلآبحقُه وحسابه على الله » . 

طلب عمرٌ منه أن يتركهم وما م' عليه من 
منع الركاة ‏ ويحنتهم فى الإسلام ٠‏ لم م بعد 
قاد وذ كرن.. فقال له أبو بكز . 

:- أجبّاد فى الجاهليّة » خوّائ ( ضعيف ) فى 


الإسلام إنه قد اتقطم الوخئ م وتم» التين » أو 
ينص وأنا حىّ ؟ والله لانن من فرَّق بين 
الصّلاة والوّكاة . فإنً الركاةً سق الأل, 2 بوآائد 
لو منعوتى عناقاً ( عَمَا ) كانوا 'يؤوتها إلى 
رسول الله صلّى الله عليه وس لقاتلتهم على منيها. 

وعادت الوفوة إلى قبائلها وقد بان الغذرفى 
الوجوه , فمع أبو بكر كبارَ الصّحابة : وقال لهم : 

ب إن الاارضن كأقرة »وقد را وفدم قل 
( بعدخروج رجش أساقة) . وإنكم لاتدرونة 
ألبلاً تون / أى تَعْروْنَ ) أو نهارا ٠‏ وقد كان 
القوم أْمُاونَ أن َقبَلَ منهم ونوادعهم ٠»‏ وقد أييًا . 
علي فاستَيوا وَأعسرًا : 

ولبنة المكليون عم لقتال واستقر استعدُوا للدفاع 
عن المديتة ٠‏ وخرج عل 2 أبى طالب.» والربير 


0 
بن العام » وسعد بن أََى وقّاص» وتفرٌ من المسامين 
لخماية مشارف الدينة ٠‏ وبق سَائرٌ المسامين 
مُدجّجِين بالسّلاح ٠‏ على استعدادٍ للتتال ٠»‏ إذا 
ماكر لاق ساقي 

ونحدّكت القبائلٌ المججاورة قاصدةٌ المدينة » 
وبلغ الخبرٌ أبابكر . فرج بالسامين » ليدافمَ عن 
دين الله ٠‏ رأى أَنْ جم على العدوٌ فى الليل » 
قبل ل أن مبتجم عليه العفو بانهار : فسارَ فى الليل» 
- بلغ مُعسْكْرٌ الأعداء » واتقض المبابونعلى 
ع عدائهم » وواغوا مون السّيوف فهم دف 
هَرَبوا : سار السامون وزاءم.. 

كان اللأعداء قد تركوا مَدَدًا من الرّجال 
خلفهم فانضم المدَد إلى الهاريين » ووقَمُوا فى وجه 
المسامين . ودار القتال شديد! رهييًا فى اللّيْل . 


5 
وين المسامون رواحلهم تتقهقر مسرعوبة 2 وظَلتْ 
تتقهقر ء فقد جاء اللأعداء باوعية من جلودٍ تفخوها 
وربطوها بالجبال ٠‏ وضربوها بأرجلهم فى وجوه 
إبل المسامين . شفافت الإبل» واستمرث فى تقهقرها 
ع معك للديطة.. ْ 

ونام الأأعداء تلك الليلة ؛ حسّبوا مهم اتتصروا 
على المسامين ٠‏ ولكنّ المسامينَ لم يذوقوا للنّوم. 
طما ٠‏ وراحَ أبو بكر يستعدٌ لمعاودة المجُوم قبلَ 
أن نطلع الشّمس . وسار أبو بكر مرَّةٌ ثانية إلى 
الأعداء قبل الفجر ٠‏ فرآثم نأئمين » فهجم المسامون 
عليهم » وراحوا بوهم , فقّاموا من نومهم خائفين , 
وهربوا مرعويين مهزومين . 

واتتصر أبو بكر على الذي جاءوا مر غمونه 
عل أن سيدا عدم دفم الذّكاة » شفاقت 


158 
القبائل منه » وجاء المامون من مختلف القبائل 
إلى المديتقر يتملون الو كا وعد جيش أسامة" 
إلى المدينة ‏ فتوىَ السامون به ٠‏ وكانت بعضْ 
القبائل قد كت الإسلام بعد موت الى" ٠‏ وكانة 
بسقرل السكدا نين قن لقتنا الوه وطرا و 
محاربة اْذين ارتبوا ٠‏ فكوّن لجن عفر يفا 
لقتالهم » وخرجت ايوش لقتال مدعى الو 
وأتباعهم » لرفع الوّاية الإسلامية على بلاد العرب 
جميعها كا كانت مرفوعة موفورةً الكرامة . قبل 
موت الرّسول. 
5 
ادّعى مسسيامة التبوّة ‏ فلم يصداقه من قومه 
خلق كثير » فتدكان ضئيلَ الجسم » أصفّر اللُونء 
لاهيبة له ولا يِبِعَثُ مظهرٌة على الاحترام » 


! بعت 
وقد ات الثئّة فى أيام الى صلّى اللّه عليه 
وس » فبعث الى" إلى أهل الهامة - قوم 
مسافة - من يعأمهم ديهم + ركان هذا اك جل” 
اذى أرسله محمد هو« مهار الرجال »1 
رأى نهار الرّجال أن يخون الأمانة ٠‏ وأن 
ينضم) إلى مُسياقة + وأن يق معه » فهو بهذا 
حوب ا 
فانضم” إلى مُسيامَة » وقال للقلس : 
ا مدا قولك : إن مُسيامّة قد اشترلك 
فى الرّسالة . 
وصاق أملة اليلية دهاز الزسالءة .+ ن 
سثروئرم عظيا ٠‏ فنهم ني ومن قريش ني » 
ول يفطأنوا إلى أن " صَياتَة كذاب ».وأن « نهارًا 
الؤّجال » خائن” باع آخرته بدنياه . 


256 

وماتَ الى صلّى اله غليه وسلَّ ٠‏ الأرسله 
أبو بكر إلى مُسيامَة جيشا ٠‏ بقيادة عكرمة بن 
ألى جهل » ولكن عكرمّة هزم ٠‏ فأرسل أبو بكر 
جيشاً آخرٌ بقيادة خالدٍ بن الوليد . قائدٍ الإسلام 
الأول + وسنف. الله السلول : 

سار جيش خالل . حتى وق جين خالا وجيش” 
بولق وبا هيقالا لمق اهلسة. 
فالمسامون 'يدافعون عن ديهم وأهل" العامة عن 
نّم الكدّاب , ودارث رحى المعرّكة رهيبة » 
فم يشت المسامون وتقهقروا » وساء بعضّ ذوى 
الحم العالية 3 نهزء المُسامون ٠‏ فعزموا ان 
يتْبتُوا فى ايدان » حتى يِحَكم الله نهم وبينَ الفجَرةٍ 
. المرتدين . وثرّت الْحَمِيّة فهم . فانطلق زيد بن 
الخطاب إلى تهار الرّجَالء وعاجله بضربقر فقتلّه 


وشدّد السامون التكير . وراح أتباعٌ ميامة 
يسقطون حوله قتلى ؛ فرأى خالدُ أن يسيرٌ إلى 
مسيامة ليقثلّه فتنتهى الممرّكة . فهجم عليه وهو 
يصيح يداد » ! وما بلغ صوته اذان 
المسامينَ حتى فارت الدّماء فى عروقهم نآ 
يطيحون رعوس الخدوعين فى نبهم اقواق 
سمي لاني سلوه وطللة عالل ل : 
فدب الدْعرٌ فى نفسه وفرّء وفرٌ من كان حوله . 

وصاح صاع : « إلى الحديقة ... إلى 
الحديقة » . فدخل القوم حديقة كانت لمسياقة » 
وكانث واسعة اللأرجاء . منيعة الجدران ٠‏ كأنها 
ابيصن ٠‏ وأغلق باب الحديقة ٠‏ فراح السامونة 
يتسلقون الدران + ويقائلون الأعداه » حتى 
فصوا رار #القة شرق القوناعدة #البهر.: 


وقفل: مسفةء وكفل معةتخلق كقشن.. 

وأو عالة ين الزلى عل سسلةالكذابء 
و انتصرت جوش المسامين « وعادت إلى المديئة 3 
فاستقبلها أبو بكر مسرورا ل فقد اعاد للإسلام 
هيبته 3 وأقام دعاعه 2« وأرغه القبائق على أن 
تود الرّكآة » واستعد أبو بكر ليُرسِل الجيوشَ 
لنشر دين الله . وإقامَة أركآنه . وتوطيد 
“بنيانه . 


